عظة سيادة المطران أنطوان بيلوني
في القداس الإلهي بمناسبة يوم الحياة المكرّسة وعيد دخول المسيح الى الهيكل
كنيسة مار الياس – انطلياس في 2 شباط 2008

إخوتي وأخواتي المكرَّسين،
   
هنيئاً لكم اليوم بعيد تكرّسكم، عيد تقدمة يسوع الطفل في الهيكل. تعالوا نصلّي معاً، مقدّمين الذبيحة الالهية ليكون هذا العيد مناسبة سعيدة فيها نجدّد تكرّسَنا الكامل للرب وقصدَنا الثابت في اتّباع يسوع المخلّص، الفقيرِ والعفيفِ والمطيع، ورغبتَنا الصادقة في الشهادة للإله- المحبة، والمساهمةَ في بناء الكنيسة، جسدِ يسوعَ السرّي.

   ما أجمل أن نعيشَ اليوم روحيّاً صحبة العائلة المقدَّسة وصحبةَ النبيَين الجليلَين: شمعون الشيخ وحنة ابنة فنوئيل. متأمِّلين في سموّ دعوتنا، وغايةِ تكرّسِنا، على ضوء انوار الروح القدس، الذي أعلن الطفل يسوع "نوراً لهداية الألم". 

   في مثل هذا اليوم قدَّم يوسف ومريم الطفل يسوع إلى أبيه السماوي بصفته بكراً وقرّبا فديةً عنه فرخي يمام وفقاً لما تفرضه الشريعة.

   ومعه جدّدا تقدمة ذاتِهما وتكرُّسَهما لخدمتهِ وتربيته ومرافقته. وما أجملها تقدمة لم يشعر بها الكاهن المحتفل، ولم تكن تخطر على بال أحد. 

   غير أننا ننذهل عندما نرى في الهيكل شيخين جليلين كرّسا حياتهما لله، متفادَين لإلهاماتِ الروح القدس. وقد أطال الله عمرهما لكي يفرحا بلقاء المخلّص، ويتعزّيا بمشاهدة طلعته البهيّة ويطمئنّا لخلاص شعبهما. سيدَين بأمانة الله في وعوده.

   نتعلَّم من شمعون الشيخ الشوق للامتلاء من الروح القدس والانقياد لإلهاماته والاستنارة بتجلياته. فالروح الحالُّ عليه قاده إلى الهيكل، فذهب. أراه في هذا الطفل الفقير، المخلِّص الموعود، فآمن وحمله وشكر الله الذي كمَّل فيه وعدَه بأن يُطيل عمره ليرى المخلّص قبل أن يموت. حَمَلَ الطفل بكل احترام، وتأمَّله بشوق فازداد نوراً فصلّى وتنبّأ: "يا رب، تمّمت الآن وعودك لي، فأطلق عبدك بسلام. عيناي رأتا الخلاص الذي هيّأته للشعوب كلِّها، نوراً لهداية الأمم ومجداً لشعبك إسرائيل". وتابع بنؤبة بعد أن بارك يوسف ومريم "هذا الطفل اختاره الله لسقوط كثير من الناس وقيام كثير منهم في إسرائيل. وهو علامة من الله يقاومونها لتكشف خفايا أفكارهم. وأمّا أنتِ، مخاطباً مريم، فسَيْفُ الأحزان سينفذ في قلبك". 
   وأما في النبية حنّة فنقدّر تكرّسها لله فور ترمّلها المبكّر.

وقد لازمت الهيكل متعبّدة بالصلاة ليلَ نهار. وهكذا تسنّى لها هي أيضاً أن ترى المخلّص. ففرحت بمشاهدته، وحمدتِ الله، وتحدّثت عن الطفل يسوع مع كلّ من كان ينتظر من الله أن يفديَ أورشليم". 

   ولكن مَن يصف فرح مريم ويوسف بكل ما سمعاه عن طفلهما وعانياه لدى الشيخَين النبيَين. ومن يضاهيهما في التكرّس وتقديم الذات للرب مع الابن البكر، وفي تعهّدهما خدمتَه بكل أمانة وإخلاص، ومرافقتَهُ على درب الفداء بكل تضحية وعطاء وإعلانه للعالم بكل صدق ووفاء. 

   نحن الذين سنحمل الرب يسوع عينَه بالمناولة اليوم ونضمُّه إلى قلبنا. فلنفرحْ به ونحمدْه ونمجِّدْه ولنؤمنْ بحبّه الفريد لكل واحد منّا. ولنشكرْه على انه أحبّنا واختارنا بنعمه وافاض علينا روحَه القدّوس، وقَبِلَ تكرُّسَنا، ولنتساءلْ دائماً: ماذا ينتظر منّا وكيف يمكننا أن نجيب على حبّه اللامتناهي. لنتّحدْ روحيّاً وبالصلاة مع جميع إخوتنا وأخواتنا المكَّرسين في العالم، متأمِّلين في أهميّة دعوتنا وعظم مسؤوليتنا، ومكانتنا في الكنيسة. 
   الإرشاد الرسولي في الحياة المكرّسة يُظهر لنا بوضوح عظم تقدير الكنيسة للحياة المكرّسة، وقد جاء فيه: "كلّنا نفي مدى الثروة التي تستمدّها الأسرة الكنسية من الحياة المكرَّسة، بكل ما تحتويه من مواهب ومؤسسات متنوّعة. فشكراً لله، لما هنا لك من رهبنات ومؤسسات تتفرّغُ للتأمّل وأعمال الرسالة، ومن جمعيات الحياة الرسولية والمؤسسات العلمانية والجماعات الأخرى المكرَّسة" ويضيفُ: "إنّها لا تزال هبةً نفسية وضرورية لشعب الله، اليومَ وغداً، وذلك بأنّها تمتُُّ بطريقة حميمة إلى حياته، وقداسته ورسالته". "فاعتناق المشورات الانجيلية، إننما هو جزء لا يتجزّأ من حياة الكنيسة التي تستمدّ منه عزماً قويّاً لمزيد من التحصّن الانجيلي". وأكثر من ذلك يقول: "الحياة المكرَّسة هي نعمة للحياة البشريّة وحياة الكنيسة نفسها، لا سيّما في الأوقات العصيبة".

   إذا كان تكرّسنا بالنذور وعيشُنا المشورات الانجيلية دواءً لعصرنا وتبشيراً دائماً بمخلّصنا، فلنمارسْه بوعي ونضوج والتزام وبكلّ محبّة وسخاء، جاعلين من ذواتنا محرقةً كاملة للرب، متذكّرين دائماً ان الله يحبّ المعطيَ المسرور. وليكن فرحنا الدائم بدعوتنا، الدليلَ الواضح على حين تكرّسنا وسيرنا في تلبية دعوتنا. 
   يسوع هو المكرَّس الأعظم والأكمل، ومريم على مثاله هي طريقنا إليه. يقول الإرشاد: "يسوع نفسه هو مَن مسحه الله بالروح القدس، وافاض عليه القدرة". وهو أيضاً من قدّسه الآب وأرسله إلى العالم". وكما تقبّل الابن مسحة الآب، هو ايضاً يكرّسُ ذاته لأجل البشرية" وهو، بعيشه في العفّة والطاعة والفقر يعبّر عن اعتناقه البنوي المطلق لقصد الآب". 

   فيسوع هو الطائع الأمثل وبسبب طاعته البنوية إتّخذ صورة عبد وأطاع حتى الموت، الموت على الصليب. اعتنق نمط الحياة البتولية ليكشفَ لنا ما تحظى به البتولية من قيمة خارقة وخصب روحي عميق. وباعتناقه الكامل لقصد الآب أظهر لنا هذه بالدنيا منذ ولادته في بيت لحم حتى تسليمه الروح على الصليب. لقد افتقر لاجلكم، يقول بولس الرسول، لتفتنوا بفقره "فالحياة المكرّسة هي حقاً بمثابة الذكرى الحيّة والدائمة لما اعتنقه يسوع في نمط حياة وعمل.  

   هذا هو مثالنا وهل يمكننا اتّباعه بدون عون إلهي؟ 
إذا كنّا عاجزين عن القول "يسوع ربّ" بدون الروح القدس، وإن كنّا لا نعرف كيف نصلّي "إن لم يصلِّ الروح فينا بأنّات لا توصف" فكيف بإمكاننا أن نمارس المشورات الانجيلية ونبقى أمناء لنذورنا بدون الروح القدس؟ لنصغِ إلى ما يقوله لنا الارشاد: 

   "الدعوة إلى الحياة المكرَّسة، كالحياة المسيحيَّة كلِّها، هي علاقة وثيقة بالروح القدس... الروح الذي يكوّن ويصوّر روح المدعوّين ويجدّدهم على صورة المسيح العفيف والفقير والمطيع ويدفعهم إلى الاضطلاع برسالته... وهذا الروح عينه لا يعزل الذين رعاهم الآب عن تاريخ البشر، بل يجعلهم في خدمة إخوتهم وفقاً لأحوال دعوتهم الخاصّة" لتحقيق رسالتهم في العالم. 

   ولكي نعيش دعوتنا ونحقّق رسالتنا ونُحسن الانقياد للروح القدس لا بدّ لنا من الالتجاء الى مثال وشفاعة من سبقونا على دروب التكرّس وعاشوه بجدارة وكمال من مؤسسي رهبانياتنا والذين تقدّسوا فيها وارتفعوا على المذاع. وفي مقدّمتهم أمُّنا مريم العذراء. 

يقول الارشاد الرسولي في مريم: 

"مريم هي بلا شك، مثالٌ سامٍ في التكرّس الكامل. ولقد اصطفاها الرب الذي أراد أن يُتِمّ فيها سرّ التجسّد، لِتُذكّرَ المكرَّسين بأولوية المبادرة الإلهية... فالحياة المكرّسة تعتبرها نموذجاً راقياً في التكرّس للآب والاتحاد بالابن، والاخلاص للروح القدس". ومن ثُمَّ فالعلاقة النبوية بمريم هي الطريق المميّز للتمسُّك بالأمانة لنداء الرب وعونٌ فعّالُ للتقدّمِ في تلبية النداء واعتناق الدعوة اعتناقاً كاملاً". 

   وقصدنا اليوم نأخذه من نصائح الأم تريزا الطوباوية لراهباتها: "كونوا دائماً أبداً ليسوع بواسطة مريم"، "كونوا دائماً قلباً مفعماً بالحب" وقد باحتْ في احدى رسائلها الحميمة بسرّ نجاحها في مشاريع الله التي تمّت على يدها، وفي بلوغها القداسة، فكتبت: "دعوتي الجديدة، منذ اليومِ الأوّل حتى هذا اليوم، لم تكن سوى كلمة "نعم" قلتها لله باستمرار ودون أيّة التفاتة إلى ما سأتكلّفه" وكأنها تتبنّى "نعم" العذراء. 

   ولنصغِ في الختام إلى تحريض الإرشاد الرسولي: 

"عيشوا ملء تقدمتكم لله، لكي لا يُحرمُ هذا العالم شعاعَ البهاءِ الإلهي الذي يُنير طريق الوجود البشري".

   تعلمون جيداً أنّكم نهجتم طريق توبة متواصلة، وعطاءٍ مطلقٍ لمحبّة الله ومحبّة إخوتكم، لتشهدوا للنعمة التي تجدّد الوجود المسيحي. شهادةً أجمل فأجمل. العالم والكنيسة يفتّشان عن شهود للمسيح حقيقيين. والحياة المكرَّسة هي نعمة من الله يمنّ بها علينا، لكي يُظهرَ أمام عيون الجميع "الحاجة الضرورية الوحيدة" فالحياة المكرَّسة، في الكنيسة وفي العالم هدفها المميَّز أن تشهد للمسيح بالسيرة والأعمال والكلام. 
   أيّها المكرَّسون، عيشوا في الأمانة للعهد الذي قطعتموه للرب، وابنوا بعضكم بعضاً، وساندوا بعضكم بعضاً. 

   لا تنسوا أبداً أنكم أنتم خصوصاً، قادرون بل ملزَمون بأن تُعلنوا أنكم لستم فقط من اتباع المسيح، بل إنكم انتم اصبحتم المسيح "آمين". 
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